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الدكتورة اس عصباء سح مود مسعود 
الدكتور محمد جماك الدبك الفنداى سکرتیرزلت‌حریر : السیدة / عصمت مح د لحمد 


مخرجون للصيد » بها كان النساء ينبشن الأرض بوساطة عصا ليستخرجن منها الجذور 


من بين مختلف المتطلبات الإنسائية » يحتل الغذاء مكانا أساسيا . وإنا لنجد أن تاريخ النباتية »أو يذهبن للبحث عن الأعشاب والفواكه الصالحة للأكل . ومن ذلك يتبين 
الل ل لي ا روات لنا أن كل أسرةكان تتحتاج إلى مساحة شاسعةمن الأر ض لكى تجد فوقها مايكفيهامنالصيد 


المشترك : 
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حتى نباية العصر الباليوليثيك » أى منذ حوالى ٠١,٠٠١‏ سنة » كانت كل مجموعة والأعشاب أو الجذور . غير أن هذه المساحة سرعان ما يتم استغلالها بعد فترة من 
إنسانية » أسرةكانت أو قبيلة »تہذل کل طاقاتها فى البحث عن الغذاء . الوقت فلا تعود عدم بشى * » وعلى ذلك كانت الأسرة أو القبيلة تضطر للارتحال 
وبالاستعانة بأسلحة بدائية تنتبى أطرافها بسن مدببة من الحجارة » كان الرجال إلى مناطق جديدة يحرى استغلالها بنفس الطريقة فيرنحلون إلى غير ها وهكذا . 


ذبابة ( رأس ) رمح من حجر الصوان ظ 

لقدعاش الإنسان الأول ببذه الطريقة على مر 1 لاف السنين» يقلقه التفكير الدائم فى العثور على غذائه اليوى ٠»‏ وباذلا جهدا لا يفتر فى ١‏ 
الحصول عل ما يصلح للأكل » متنقلا على الدوام إلى أراض كفيلة بإشباع جوعه . وأخيرا وفى ذات يوم» تمكن الإنسان من اكتشافين ا فى ىلر ظ 
حد ذاتہما يسيطان » و لكنهما فالوقت نفسه رائعان »فقد مكناه من أن يسيطر على الطبيعة: كان هذان الا كتشافان هما الزراعة وتربية اليوان . ٍ | 


قا الإنسان رة الحبوات » تاصبح راعيا 
وى فترة الفصول الحارة كان الإنسان البدائى يستطيع أن يعر على يات وفيرة من الغذاء » 
ولكن عندما بحل الشتاء » كان عر بمرحلة كفاف » كان الكثير ون يموتون خلالها جو عا #«يه8. 
غير أن كثير ا من القبائل 11۲١‏ كانت تنتقل صوب شواطىء البحر الحصول على السمك» 
والحيوانات الرخوة » والنباتات المائية اى كانت الأمواج تلفظها على الشاطى" . ظ 
وق بلاد الشرق » تعلمت القبائل أن تستخدم الكلاب المدربة فى اقتناص الحيوانات ظ 
« المتوحشة وس » مثل الماعز »واتخراف .والإيل » ثم يحتجزونها فى زرايب خاصة ويقدمون ها ٍْ 
الطعام إبقاء عليها للانتفاع يبا كغذاء لم فى أوقات المجاعة . ثم حدث أن اكتشف بعضهم أن لبن هذه ظ 
الحيوانات بمكن شربه » وأنه غذاء ممتاز . 
ولاحظ أقوامآخر ونأن الحاصلات النباتية تنمو لعدة سنوات متتالية فى نفس البقعةمن الأرض » 
وأنه كان يكنى أن يلتى فى الأرض كية صغيرة من الحبوب كانت قد احتجزت من قبل إنتاج 
الأرض » فتنبت #صولا يفوق بمراحل مقدار ما بذر فيا . ظ 
وبيم كان الإنسان يضطر لنقل حيواناته من مرعى إلى آخر ليضمن الحصول على الكل الطازج 
باستمرار » كانت الزراعة » على العكس من ذلك ء تضطر المزارع إلى أن يظل فى مكانه . وتبعا 
لذلك أمكن أخير ا للأسر أن تستقر وتشيد بیوتا » ثم ظهرت أولى القرى ف التاريخ . 
وشيئا فشيئا » وجدالإنسانف ذلكالعصرالحجرى (الباليو ليثيك) نفسهمضطرا لصنع أدواتهسسهعمة ظ 
من شأنها معاونته فى « الإنتاج Production‏ » » فالعصا الى كانت تستخدم لنبش الأرض بحثا عن 
الجذور » أدخلت علا بعض التحسينات أو استبدلت بها أدوات أخرى يمكن بها إعداد الأرض 
لبذر التقاوى ولإزالة الأعشاب الضارة » ومن هنا كان اختراع الفأس الأولى والحرفة الأولى 2 


روات وأباءة 
. 5 
الوم النيولشكك 


يعتقد بعض الباحثين أن أول الادميين كانوا فى 
سبيلهم لعبور جبال الألب ووا۸ إلى داخل إيطاليا 
فى نفس زهان إبراهم وإحق Abraham and Isaac‏ 
حوالى عام١٠٠٠‏ ق.م... ولقد بنوا بيوتهم ی يادى* 
االات قوف أعدة خشية وسط اكرات لجرا 
لانم الأمان . وأطلق اسم الليجوريين Ligurian‏ 
على الشعب الذى استقر ئى شمال إيطاليا فى تلك 
الأزمنة الغايرة . أما الذين احتلو! الجنوب فقد أطلق 
علوم « السيكيول انی ١‏ . 

وحوالى عام ٠٠٠١‏ قبل اليلاد 2 وفدت على 
إيطاليا شعوب جديدة عبر مسارب الآلب » جاءوا 
من آسيا واحتلوا أقساما شتى وسط إيطاليا وجنوبيها » 
وكاتوا الآمير بن ٠‏ متف ةهطسن سان معمطوعء 
والسامنيين وعئنسصوة» واللاتين ناوا . 

ومن المعتقد أن الإتروريين ومعسدمم قدموا 
من آسيا الصغرى ۲مم ونزوه بعد ذلك بيقر نين 
من الزماتء و ألقوا اي زيطاليا ت اروا 
فا يسمىاليوم « توسكانيا رمععة ٩‏ . 


ومع أن اللاتين أخصبوا السہل إلا أنهم ظلوا ينون فر اهم 
فوق التلال المر تفعة » حيث يكون الدفاع ع نأنفسهم أبلغ 
يسرا » لانہم كانوا يخشونغارات الليجوريين ماعا 
والفينيقيين وسوءزمهوهم » الذي نكانوايغير و على السواحل وعلى 
مصبات الانهار دون انقطاع » مستخدمين سفن قر اصنهم. 

ومن فوق التلال استطاعوا أيضا حماية أنفسهم مر 
جير انهم الذين كانوا يغبطون مقاطعة لاتيوم غل را 
المتزايد ».وأصوافها واخحشامها 3 
استعرار اللامحتس 

أقامت القبيلة التى يطلق علها اسم « اللاتين ١‏ ى تسم 
من إيطاليا الوسطى يعرف اليوم باسم « لازيو ماعو ١‏ : 
لكنه عرف ف الأزمنة القديمة باسم « لاتيوم » . 

واف ذلك الزمان » كان اللاتين رعاةبدائيين وفلاحين . 
وكانوا يطرقون المعادن لصناعة الأسلحة البدائية 


خريطة تبين توزيع القبائل فى إيطاليا عند إنشاء روما » 
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5 'ضطر اللاتين للبناء فوق التلال فى زمان إنشاء روما » نظرا لطبيعة الأرض البر ية والمستنقعات المنتشرة ما 


لا وم 

تتكون المساحة الى كان اللاتين القدماء يطلقون علہا اسم ١‏ لاتيوم صیتاوا ۲ ورتدون ملابس من الجلد » ويعيشون فى قرى من أكواخ معظمها مبنى من 
من سبل جاور لر التيير River Tiber‏ . وعلى معذ طول الشاطى* تقع مستتقعات الطمى . وتكون كل قريةمن قراغ ا Community‏ مستقلا له حكومته الخاصة 
تستوطنبا الملاريا » لكن ثمة أيضا تلالا غنية بالنبات > وبللتر بة سبلة الفلاحة . “ به . ومحلول عام ٠‏ ق.م. ؛ كان مة حوالى 5٠١‏ قرية ممائلة ضمها انتحاد دیی . 

وقداستقر اللاتين بادى“الآمر ف التلال وررنهز ؛ لكذهم لم بملو االسهل«زعاط» فبالرغم من وعلى رأس هذا الاتحاد كانت مدينة ألبا لجا ممما وطنه »الى بيت فوق تلال 
الاحتّال الأ كبر لتعرضهم للهجوم وهم به ( السبل ) إلاأنهم أدركوا مدى أهميته للزراعة الالبان مالاع مودلم . وف كل عام كان اللاتين يجتمعون هناك للاحتفال بعيد دينى 
والتتجارة » لقر به من البحر ولوجودنهر الكبير ...لذا ك بدأوافى استصلاحأراخى ااستنقعات » ظم يستمر عدة أيام . وكانت الاحتفالات تقام تمجيدا لإله اللاتين 
والتحكر فى مياه نہر التيبر » الى كانت تفيض فىعدةبقاع وتغمر عساحات كبيرة . الاعظم جوبيتر لاتياريس و«امعناهة ##ناواق . 


NIV 


4 2 5 8 8 7 5 هھ کانرتل بالاتين» موقعا مموذجيا لبناء قرية روما الحديدة» 
کیت انشئت روما توق نکل بجالامتين ؟ فقد كانيقع عل كلمن‌الطر يقإى إتروريا والطريق إل البحر 


كان على اللاتين أن يتلقوا هجمات الإتروريين مرات عدة من شمال نهر التيبر » أما ما كان اللاتين 
فى حاجة إليه فعلا » فهو خط دفاع حصين عبر خط التقدم المعتاد للإتروريين . 

فأ ن كان أنسب المواقع ؟ لم يكن فى مقدور الإنروريين عبور التير إلا من مكان واحد بالذات : 
يطل عليه تل يالاتين Paine H1‏ . ولقد بدا هذا التل بسفوحه المدرجة و بمساحته الشاسعة » أنسب 
موقع لصد تقدم العدو . أض إلى ذلك أن اللاتين لم يحدوا فى هذ التل الموقع المتحكرف الطريق إلى [تروريا 
فحسب » بل رأوا أنه يتحكم فى الطريق الذى يمر عبر التيير إلى البحر . ا 

وهكذا كان موقعا مناسبا كذلك للتجارة »حيث كان التيبرق ذل كالزمان هو الطريق التجارى المهم 
الوحيد فى المنطقة . فكانت المراكب الحملة با ملح تصل عن طريق البحر » حيث ينتظرها السكان داخل 
البلاد نى شغف » كما أن حمولات الصوف كانت تنقل [لىالبحر » حى يستطيع اللاتين التجارة فما لقاء 
منتجات الشعوب الأخرى . ولقد أدت جميع الظروف إلى تفضيل ذلك التل الذى يحرى نحته اهر ٠‏ 
والذى يبعد عن البحر ۲٤‏ كيلو مترا فحسب > كوقع للقرية الجديدة . 

وتروى الروايات أنه ق١7أبريل‏ عام ۷٠۳‏ ق.م. »أضاف اللاتين القرية الجديدة فوق تل پالاتين 
إلى قرى لاتيوم العديدة المتنائرة . ولقد أطلق علها اسم روما » ربما لأن التيبر كان يطلق عليه فى الأيام 
الخوالى اسم نہر « الروموت و«ممسط «. 


ه الحراث يشق الآرض لتحديد مواضع أسوار المدينة الحديدة 
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ويبدو أنبم تلقوها عن الإتروريين . والارجح أن هذه الطقوس قد 


= 


کان 


Rumina e : 


15 كيه شيد اللاستين م دعم © 
روماءوهكذا نستطيع أن نتخيل الاحتفال المقدس الذى أقم منذ حوالى ثلائة آلاف 
سنة فوق تل بالاتين . 

وصل إلى ابل جماعةمن الفلاحين حيث كان يز مع إنشاء البلدة الحديدة فشتكت 
لامر ار ل و ل لاسي 
منكل شر . وقام الرجلالذىوقع عليه الاختيار ليكون مؤسسا ML‏ 
عميق با محراث ٠‏ ألى فيه كل الحاضرين من الرجال بعض الراب الذى أحضروه 
معهم من قر اهي . 
وعندئذ ارتدىالمئؤسس رداء الكهنة » ثم شد إلى نير ا محراث ورا وبقرة ؛ وساقهما 
حولالمساحة الى يزمع إقامة أسوار المدينة فما .وحيما يكون موضع البوابةى السور. 
كانعا ىا لموس س أذيرفع المحراث ويتوقف عن الخحفر لمسافة معينة . وكانت الحدود 


م تكن الطقوس الى كان اللاتين يقومون ما عند تشييد إحدى المدن بالامر السير . اتی تم عطیطها بهذه الوسيلةمقدسة » حظر على أىشخص تخطهها دون إذن من الموئسس . 


صاحبت تشیید ‏ ويعتبر الوثب من فوقها انتهاكا رمتا عقوبته اموت . 


دسبين اللامحان حم | سرة قصل طالبة الحماية ( الرعاية ) أمام محر اب الال لاز لية 


اللاتين ذوى إعان عميق » عبدوا آلهة عدة» فكان لكل بلدة » ولكلبرية»ولكل منزل » ولكل مأوى »ء إله 


الحارس »کان اللاتين يطلقون عليه اسم ودنوء عنى « واهب الحياة » . وكان العديد من أمثال هذه الالة محمون حياة 
E‏ الطفل » فقد كانت نحرسه « لوسينا ومزعيرة » عند ولادته» و « كومينا ممزنويت » عندما يرقد ف مهده » و « رومينا 


)عندما برضع »و ١‏ پوتینا وہناه‌ط»و« إيدوا 18:02 )عندمايتناول طعامه, بيا یر عی وأوسيفاجو سکع هامsی0»‏ 


لعظامه .كما كان لك لأس ة آنا نوهي الحارسة. . فلهاإهما «لاريس ومون اوإلتها ابينأتيس هماهم 10 . ولقد 


اعتقد اللاتين أن الالو ا تعيش ف الأدغال » 2 لذلك فإن ا هذه ه الأماكن كانت ت تعتبر مقدسة د لما يكن 


<4ه الفلاحون أثناء العمل جوار أكواخهم 
ولقد كانالفلاحينأيضا مهم الحارس الذى أطاقعليهاسم 
« تير مينس كناشفعع7 2٠0‏ وهو الذى بحمى حدود حقولم. 
وكانت حجار ةالحدودالتى تعين الحقول تسمى فلقصنسع5 . 
ولا عكن إقامتہا إلا بعد : تقدم الأضحية للإله الذى يعبدونه . 


ه فلاحان يتقايضان البضائع على حدود حقلهما . و بمكن مشاهدة الحجر الذى بحدد ملكية كل مهما 


ولم تكن لدى اللاتين عملة أو مال ؛ إذ كانوا يتعاملون فى جاراتہم با لمقايضة by Barter‏ . فالقلاحون 
يقدمون نتاج حقو مقابل الآلات المعدنية 3 البضائع الحلدية . 

ولقد عاش اللاتين فى أكواخ خ بدائية من الطمى مسقوفة بالقش . وف البداية كانت روما أيضا قرية 
تتكون من مثل هذه الأكواخ ؛ سكانها من ار عاة والفلاحين > ثم حول بعضهم ليصبح خبازا أو إسكافيا 
أو خياطا »حى يصنعوا ضروريات الحياة . 1 


AY 


إن ما نطلق عليه الضغط الحوى Atmospheric pressure‏ « 
ما هو ق الحقيقة إلا وزن طبقة المواء الى تحيط بالعالم . تخيل 
أنبوبة ض٠1‏ مساحة مقطعها بوصة مربعة » بمتد طوها إلى أعل 
الغلاف الحوى»وتقف عمودية رااهها۲ء۷ على سطح الأرض. 
إن اهواء فى مثل هذه الأنبوبة يزن حوالى چ4 ١رطلا‏ كفس ۲» 
ويكون وزن اطواء أو ضغطه إلى أسفل على سطح الأرض عند قاع 
الأنبوبة إذاً ١4+‏ رطلا للبوصة المربعة Per Square Inch‏ » 
وهذا هو تقدير الضغط الحوى . ومن الواضح أنه لا بمكن وزن 
الحو مذهالطريقة» ولكن حوالى عام ۰ اقرح تورشيلل 
ذلاء»701 طريقة أفضل لقياس الضغط الحوى . تكون 
بارومتره البسيط من أنبوبة أغلقها عند طرفها الأعلى وملأها 
بالزئيق » ثم أمسكها فى وضع رأسى غامرا طرفها المفتوح فى 
حوض به زئبق ء۲٥‏ . ولقد هبط سطح الزئبق فى الأنبوبة 
قليلا » ولكن الضغط الحوى الذى يضغط إلى أسفل على سطح 


.الزئيق فى الحوض » كان كافيا للاحتفاظ بعمود الزئبق فى الأنبوبة 


عند ارتفاع يبلغ حوالی امم . 


وإذا ظل الضغط الحوى ثابتا » فإن مستوى الزئبق فى مثل 
هذا البارومتر 8٥۳٤٤6۲‏ يظل كا هو . ولكن الضغط الحوى 
ختلف من مكان لآخر > ومن وقت لآخر » وتبعا لارتفاع 


اكان عن سطح البحر 561مآ Sea‏ . وهناك عوامل معو 


عديدة مسئولة عن التغير ات فى الضغط الحوى ٠»‏ ولاسرما درجة 
الحرارة 1emperature‏ وكية تخار الماء « الر طوبة Humidity‏ « 
فى الهواء . وترتبط التغيرات نى الضغط الحوى ارتباطا وثيقا 
بنوع الحو السائد . ويم التعر ف de Identification‏ 
المساحات ذات الضغط العالى والمنخفض » وهذا هو أساس 
العنبؤ الشامل بالظواهر الجوية رعه 001ء51 عنامممر5 و التنبؤبحالة 
الحو »> بمقارنة الضغط المقيس فى وقت واحد ف عدد كبير من 
الأماكن . وترسم بعد ذلك علىخريطة» خطوط تصل كل الأماكن 
ذات الضغط المهاثل . وتسمى هذه الخوط خطوط الضغط المتساوى 
ا1ء و بمكن رؤيتها عل أى خر يطة جوية. وتم قياسات الضغط 
الحوى الخاصة بعل التنبؤ بالظواهر الحوية yعه!اە0rء)Ne‏ عادة 
بوساطة بارومئر زئب مثل الفورئن «نا٣ه۴‏ المبين بالرسم » 
و الذى يستند فى عمله على نفس القاعدة الى يستند إليها البارومتر 
البدائی الذى اختر عه تورشيللى . 

ونظرا لأن كل قياسات الضغط تتأثر بارتفاع البارومتر 
عن سطح البحر » فإنه يتعين تحويل كل قراءة إلى الضغط المكاق”* 
لو أن البارومتر كان عند سطح البحر . والضغط الحقيى المقيس 
عند مكان معين أهمية قليلة بالنسبة لعل التنبؤ بالظواهر الحوية 
Meteorological Work‏ »2 ولكن مقارنة قراءتين الضغسط 
هو الذى يمكن من رسم الخرائط الحوية والتنِؤ ۴٥٣٤٣‏ 
بحالة الحو . 


وحدائت القاس 


عمو د الزئيق . ولكن هذه الطريقة فى تسجيل الضغط ليست مرضية تماما . 
لأن القراءة ستتأئر بعدد من العوامل العرضة للتغير . فعلى سبيل المثال كثافة 
ونعدو» الزئبق . ودرجة حرارة البارومتر . وقوة الحاذبية 516ه:© عند 
r‏ : المكانالذى تجرىعنده المشاهدات. 
وجب أن غخرئ على قيمة ارتفاع 
ترااءات اللار وم ات الختلفة ٠‏ 


ومن ثم فقد أدخلت فى عام٤۹۱٠‏ 
ذطاع فن بارفمير اندي TS‏ 
١‏ كقوة ممم » بدلا من ١‏ طول «نهمع.1: . وذلك فى كل العمليات المتصلة 
بعلم الظواهر الجوية . سعيت الوحدةالحديثة للضغط الميلليبار مواذلانة<. ويساوى 
الميلليبار تقريبا واحدا من الألف من ضغط الجو الواقع على مساحة قدرها 
سنتيمتر مربع . وقد درجت الان كل البارومترات المستخدمة فى عم 
الظواهر الجوية إلى ميلليبارات > ولكن التدريج القدم بالبوصة لازال 
يشاهد كثير ا حى على البارومترات الحديثة . وأعلى ضغط وأقل ضغط عند 
سطح البحر سحلا ی العالم كانا ٠١18‏ ميلليبار ( فى سيبريا » ديسمير عام 
ا إططوانة دكّاة ۷ ) : ۸۸۷ ميلليبار ( ف 
المحيط المادى فى مركز إعصار 
فى أغسطس عام ۱۹۲۷ ) . 
بارومتراتنت أتيرويد 
البارومتر الزئبتى الغطى امءمر1 
باروعرافه هش ٠‏ والأنبوبة الزجاجية الطويلة 
سلة الكسر . ولذلك يستخدم بارومتر أنيرويد 4زهمههم فى أغراض 
كثيرة . عندما يكون المطلوب فما جهازا صغيراً سبل التداول . وهو 
تلقن عة غرف سدوا نابي ا ل ير 
الجوى فى تمددها أو انكقاشها قليلا . وتنتقل هذه الحركة إلى ماثس وزم 
يدور على قرص مدرج ؛ فيبين التغبر فى الضغط . والطريقة البديلة الأخرى هى 


أن خركة الغرف وبوضووت تحرك ذراعا ها سن » وهذه الذراع بدورها 
حور رأسى . ويسمى هذا النوع الذى يسجل الضغط الباروجراف 
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ط وع 0و8 . وتستخدم فكرة بارومتر أنير ويد أيضا فى قياس الار تفاع وععصنالق 
فى الطائرات » إذ أن الضغط 
يقل ععدل منتظم كلا زاد 
الارتفاع .وبارومتر هول العق1 
أيضاجهازأنير ويدى.وغالبا ما تكونهذهالأجهزة 
مدرجة بوحدات الضغط القديمة مثل بوصة 
زئيق. وهى تحمل أيضا علامات مثل » معتدل » 
عاض ٠‏ وهذه العلامات مضلةء لأن الأحوال 


م 
موه 


مستور ع بوه 


عقياسن الفط اوی" بارو هي" 


يعيش المنود المنحدرون من سلالة 
سکان اک الجنوبية الأصليِينَ ى 
السبول المرتفعة » والوديان ذات الجوانب 

« The Andes المنحدرةبمنطقة جبالالأنديز‎ > ٠١ 
ری اتی اال رو يطول ۰د۸۰‎ 
كيلو متر » وى هذا العراء المكشوف‎ 
القارس البرد » يعملون من الفجر حى‎ 
هبوط الظلام » فى أرض عغرية لفحتها‎ 
الحرارة . وهم قوم ليس لم اهتامات‎ 
الذى‎ Community تتجاوز امجتمع‎ 
فيه يعيشون » أى جماعة الأسرات‎ 
» الى تتقاسم الكدح والكفاح‎ The Ayllu 
وتنشارك فى الطقوس الدينية والمهرجانات‎ 
الموسمية للأرض . وهم لا يبغون إلا أن‎ 
يتركوا وشأنهم » يعيشون کا عاشوا دتما‎ 
"٠٠١ من قبل فى أرض ترتفع أكثر من‎ 
« 569-166! مثر فوق سطح البحر‎ 
. ماداموا قادر بن على تدبير لقمة العيش‎ 


ا ااا بال اس عل انام فرلا موسق ليق 


هتود جال افد ي 


ويبدو فى الظاهز أن حياة الهنود قد تغيرت قليلا منذ عهد إمبراطورية 
الإنكاس nca Empire‏ ب القرن الحامسعشر. ولقد كانت الحياة فى منطقة 
الأنديز he Andes‏ داتماشاقة مضنية » فإذا هطلت الأمطار مبكرة أو متخلفة 
عن موعدهاء هلك الزرع > ونفقت الماشية » لافتقارها إلى ا الايد أن 
اودارا للك اميد اس او ا م ا و اويا 

وحترم الإنكاس تقاليده كده6نة1:9 » ويتشبثون بعاداتهم دوك تغيير » 
وقدكتب جارسيلازو مكهالدقة© المؤرخ الأمريكى الأسبائى المنبت يقولعنهم : 
ر وعند ماحرثون الأرض:ء فإ إنهم ينشدون الأغانى امتداحا للإنكاس» ويبدلون 
العمل بالمهرجانات والأفراح » إذ أنهم مبذا إما مخدمون إلههم ومليكهم» . 

ولقد كان غزو الأسبان لأمريكا الجنوبية نى القرن السادس عش ر كارثة على 
امنود » فقد طر دهم المستعمر ون الأسبانيون من أجود أراضهم 3 وأرهقوهم 
بالعمل » وساموه سوء المعاملة . 

وقد سنت المكوية الأسباية اهران ب علا + ولك ااا كانت 
بعيدة نائية »> واهنود لا يعرفون حى حقوقهم الشرعية . وهكذا اختىنصف 
السكان » أما أولئك الذين بقوا فشطت مم > وفقدوا الأمل » ولم يعد لدم 

من العزم إلا قدر ضئيل به يتشيثون بالحياة . 

A۲1 


: مينر ن : 
اعتنق ال منود الديانة الرومانية الكاثوليكية على يد المبشرين الأسبان » ولكن الكنيسة ارتضت الكثير من قا 


2 الشعائر و الطقوس الدينية الندية القديمة وأقرتها هم 
A: 5 3 1‏ 05 0 
- الحليون عندهم مكان آهة الطبيعة وأرواح الحبال » وأصبحت مرم العذ راء رسمعةة منهومةا تعبد بدلا من ١‏ 
وترزق العقيم بالأطفال » وكذلك يقوم امنود بشعائر المج إلا . 


زوجانير تديان 
الزى التقليدى 


والمهرجانات الى تقام فى أعياد القديسين الحليين » والموا 


2 
القيثارة الى أدخلها الأسپان | 
٠‏ انود ف الاحتفالات الدينية 


لى أمريكا الحنوبية من أوروبا » والمزمار الكبير المتعدد القصبات الذين يعزف علهما . 


» وأسبغت علها طابعا مسيحيا . وقد حل القديسون ! 
را معيئة مقدسة لمريم العذراء تأق با معجزات » فتش المرضى » ) 
2 


له كب الى تسر احتفالا مرم العذراء > تضى الهجة ٠‏ 
٠‏ والدراما سه« على حياة هنود الأنديز . ويستّبل يوم المهرجان بإقامة صلاة القداس ى كنيسة القرية » ثم يختم باحتساء 

' شراب التشيتشا مع الرقص والقثيل الصامت عل أنغام فرق الموسيق 

والتفخ فى المزمار » ابتغاء عطلة قصيرة من عناء الكدح والعمل . 


وقدنزح المنو د إلى مرتفعات الأنديز و إلى الغايات 
الممطرة فى جنوبشيل مانا » يحيون هناك حياتهم 
الخاصة » بعيد بن عن الرجل الأبيض » يتحدثون بلغتهم » 
ويرتدون يام التقليدية » ويمارسون نفس عمط 
الحياة التى عاشها أسلافهم من قبل . وتقطن قبائل 
« التشيبتشا هطءطن© 11٠‏ » الوديان المرتفعة فى جبال 
الأنديز الكولومبية فى الشمال » أما قبائل « أروكانيا 
The Araucanians‏ ) من أهلشيل 6 أشجع مقاتل 
الجميع الذين لم مبزموا قط » فلم يتبق منهم إلا ماثة 
ألف يقيمون ى أقصى الجنوب » ويمارسون رعى 
الماشية وتربية اللخيول » كا يشتغلونبالحر فاليدوية > 
فيصنعون أوانى جميلة من الفضةومن الجلود . 

و قبائل«الکو يتشاوا و الآمار | The Quechua and‏ 
Aymara‏ ) من سکان پر و Peru‏ » وإكوادور 
Ecuador‏ « وبوليقيا Bolivia‏ ا كير الجهاعات 
وأوفره عددا » إذ يبلغ تعدادم ستة ملابين نسمة » 
وهم يعيشون غالبا على فلاحة أرض ضعيفة ماحلة 
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المندية » التى تعزف موسيقاها التقليدية بدق الطبول 


لاتكاد تسد منهم الرمق » فالتربة الحبلية تحتاج جهدا 
مضنيا » وهى فى حاجة إلى كد دائم متواصل لإبقائها 
خالية من الأحجار . 

وق العهد الماضى كانت قطعان اللاما ممسداة 
وماشية الألبااكاه ههمتهملكا لماع الأسرات ملاو » 
ولكنها كانت تقسم كل خريف بين الأسرات . 
واليوم مازال المنود يتشاركون ى العمل » فتعمل 
كل جماعة منها مع بعضها بعضا » رجالا ونساء على 
السواء » ويسيرون معا على وقع الأغانى وموسيق 
الناى » كما أنهم مازالوا يستعملون الأدوات الزراعية 
العتيقة > كعصى ا حفر ذات الرئوس الحديدية » 
والبراميل المصنوعة من الطين 4 والحاريث البدائية 
الى تجرها الثيران . وليست لديهم جرارات أو 
سيارات أو حى مركبات نقل » فالحمير واللاما 
الرامخة االحطى هى الى تستخدم فى عمليات الانتقال » 
أما المندى فيحمل بنفسه حاجياته . 


وامحاصيل الزراعيةهى البطاطس ء و «الأوكاهمن» 
(نبات درنی يشبهالبطاطس) » و «ال جحو ينوا وممضس©» » 
ورالكاناهوا وسطودقك » (وهمانوعانمن الحبوب) › 
والشعير » وبعض الحضر. أهافى الو ديان المحجوبة 
عن الرياح » فتزرع الأذرة وبعض الفواكه 
والحضروات : 


2 
مط مثالى للمنسوجات الزاهية الألوان 
الى يصنعها هنود قبيلة الأروكانيا 


المساكن الطندية عبارة عن كوخ ذى غرفة 
واحدة مشيد من الحجارة أو القرميد الخفف 
فى الشمس » وهى ذات أبواب منخفضة 
ويغير نوافذ » وجدراها متهاسكة محكمة لتحول 
دونتسرب الرياحاللاذعة على قدر الإمكان » 
إذ أن هذه الأكواخ خالية منوسائل التدفئة . 
أما سقوفها ففصنوعةمن السمار وعشب الجبال 
اللحشن الغليظ الذى لاترعاه إلا اللاما دون 
سواها » أما الأرضيات فمصنوعة من الطين 
المضروب . وتنام الأسرة على جلوداللاما غير 
المدبوغة » ويتدثرون بفراء الأغنام . وقد تجد 
مجدران الكوخ عددا من الأوتاد لتعليق الثياب 
أو الأدوات أو الآلات الموسيقية » ولكنك 
لاترى فما أية أدوات منزلية فما عدا أوانى 
الطهى . وألوان الطعام متشابهة مطردة »فهى 


دائماالبطاطس »والأوكا » والحبوب »والحساء» متبلةبالفلفل الأحمر الحار رزو والتوت 
Berries‏ . وليسلدى امنود خضروات» أو لحم طازج » أو بن » أوشاى» أوسكر » كا أن 
الفواكه نادرة . والمشروب الوطنى المعروف هو ١‏ التشيتشا هطءن>©) » المستخرج من 
الأذرة المتخمرة. وبمضغ الهنود أوراق شجير اتالكوكا هه© »وھ يعتقدو نأن لما قوة 
تحر ية تساعده على احتال ال جوع والبرد » وإن كانت فىواقع الأمر نوعا من الخدرات ووبمط. 


بر تدى معط الر جال البنطلونات ع٥٥8‏ » والقمصان المغتوحة الصدر ٠و«‏ الحا كتات» 
بغير أ كام . وفوق هذه يرتدى المندى الدثار « ی البونشو Poncho‏ » » وهو قطعة 
كبيرة من الصوف » مربعة الشكل » مشقوقة فى وسطها لإدخال الرأس . 

أما النساء فيلبسن « جوئلة » من قاش متين منسوج باليد » ومصبوغ باللون الأحمر 
أو البرتقالى أو الأخضر أو الأزرق » مع بلوزات ملونة » وى بعض الأحيان يرتدين 
عباءة علهه10© تشد إلى أعناقهن » وهى عادة من طراز الأجوايو «زدسه4 » أى عبارة 
عن قطعة تماش منسوجة زاهية اللون مربعة الشكل تطوى على مط الجراب ٠‏ ويتدلى 
من الكتفين وتربط أطرافه من الأمام . وفى هذا الجراب نحمل المرأة المندية طفلها 
أو مشترياتها أو بطانيتها أو السلع الى تذهب ا إلى السوق . 
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المنسوجات » ويجهزن الطعام » ويساعدن الرجال فى الحقول الصخرية . وبيو م 
كا ترى بسيطة خالية من وسائل التدفئة الى تقيهم برد الخبال القارس . 


التفاح هلوجه 206 ثمرة مشبورة جداً » وكانت شائعة منذ زمان طويل . والقصص 
التالية بعض من الأساطير والقصص اللخرافية 35همهمة انى تذكر التفاح : لقد خسرت 
أتلانتا ونسوائى السباق مع هييومين Hippomenes‏ لاا توقفت لتلتقط ثلاث تفاحات 
ذهبية ؛ كان على پاريس هنمه2 أن يعطى تفاحة للإلحة الى كان يعتقد آنا أ كير الاطة جمالا ؛ 
رما لاشك فيه أن المفروض أن حواء 856 استخدمت تفاحة لإغراء آدم ستهفه فى جنة 
عدن 8عل 6ه هولمة© . ( وقد لا تكون تفاحة حواء هى نفس المرة الى نسمما الآن 
تفاجة > ل ور غا کانت عرة مش Apricot‏ ( . 

وتنتمى التفاحة إلى الفصيلة الوردية 66معهوه* » شأنها فى ذلك شأن الكر زممعنه . 
والبرقرق »!۴ , والتوت7»هممهع . وثمرة التفاح الى نأكلها هذه الأيام متطورة عن التفاح 
البرىالمعروف باسم ما طهنت. ولق د كتب ماركوس پو ركيو سكاتو 0840 فناك202 Marcus‏ 
فى القرن الثانى قبل الميلاد عن سبع سلالات » رغم أنه توجد فی وقینا الحاضر آلاف 
الأصناف الختلفة من التفاح تى مختلف أنحاء العام . 

وعندما وفد الرومان ك«هصه۴ على بريطانياء جلبوا معهم عدة أنواع من التفاح . وهناك 
دليل على أن الرهبان عظهه36 زرعوا التفاح فى القرون الوسطى لاستخدامه فى أغراض 
متعددة كتناو ها نيئة 287 »وق الطهى » وى عمل مشروب السيدر 8386© أو اتخل ممععهالا. 


وبدأ توماس أندرو نايت غطهنسة «ومهمخ معسمط2 فى القرن الثامن عشر فى تبجين نوع 


من التفاح بنوع آنحر » وذلك بوضع اللقاح «علاهم من أزهار شجرة فى أزهار شجرة 
أخرى . واليوم تستخدم هذه الوسيلة بكثرة فى محاولات لإنتاج تفاح أفضل . وقد أنتج 
الزراع فى أمريكا تفاحا ذا جلد 51818 قوی » بحيث يمكن تصديره إلى مختلف بقاع الدنيا 
دون أن خدشكثيراً. كذلكأجريت التجارب لإنتاج سلالات ذات نكهة ممتازة» للأكل» 
وأخرى ذات مميزات تناسب الطهى . وإليك ملخصا لأوصاف بعض الأصناف المعروفة 
من التفاح : 


كوكس أورانج بين Cox's Orange Pippin‏ تفاح 
مستدير » لونه أخضر مصفر مشوب بالأحمر أو اليرتقالى » 
ولحمه أصفر كر بعى 07لاعلآ سه » شديد القاسك » ومذاقه 
عصيرى هش کنا . 

بيوق أوف باث 84 6ه س8 وهو تفاح صغير 
الحجم » لونه أصفر مخضر مبرقش ببقع حمراء » ولحمه 
أبيض > ولو أنه يصطيغ أحيانا بلون أحمر > وهو ليس 
4 9 فى تماسك كوكس أورانج » ومذاقه أكثر حرافة . 

: نبتة بر املى عمنلقءه5 و*رولسوظ تفاح الطهى © وتمرته 

أكبر حجما من تفاح الأكل» خضراء اللون» وحمه أبيض » 
وطعمه حمضى نوعا إذا أكل نيا . 

جولدن ديلشس Golden Delicious‏ تفاح أنتجه 
مزارع أمريكى » وقد منح مبلغ ١,٠٠١‏ جنيه تهنا للشجرة › 


e‏ .> وكان يحتفظ مها فى قفص وجهاز إنذار ضد اللصوص 
Bure Arm GE‏ »لاما کانت اکتشافا ثمينا . وتفاح جولدن 
ديليش سأصفر » بيضى الشکل » مه عصير ىعطر؛8هتههءت#جداً. 

تضاحة فق اليوم تتقلل زسيارة الطسِيب 
حتوى التفاح عند نضجه على مواد عديدة نافعة تفيدجسم الإنسان مثل الجلوكو زء5م106© » 


والسكروز Sahar‏ › والكلسيو مەصستەلەC‏ › والفسفور Phosphorus‏ « والحديد Iron‏ « 
:... تاسيوم صسفوعهاه۴ »وقيتامين ب » ج . وف الوجبة المتوازنة جيداً 8 مaاha-Wel‏ 
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بعد الور ال العردية يكس بوياطتو جر تفاع 


جه 


يغدو لزاما أن نتناول الغا كهة الطازجة بانتظام . ومن بين الفوائد الأخرى . نجد أن القيتامينات كمأصهاز۷ 
الموجودة فى الفاكهة لا يمكن الحصول علها بسهولة من أى مصدر آحر . 

وهناك الكثير من الحقيقة فى المثل القدم الذى يقول تفاحة فى اليوم تبتى الطبيب بعيدا An Apple a Day‏ 
«Keeps the Doctor Away‏ غير أنه ينبغى علينا أن نضيف إلى هذا القول وطبيب الأسنان and the Dentist‏ « 
لأن التفاح مفيد جداً للأسئان > فالتفاح بحتوى على الكلسيوم الذى يقوى الأسنان والعظام © كا أنه 
. وإنها لفكرة صائبة أن يتناول الإنسان تفاحة بعد وجبة 
> بل إنها تشاعدنا على هضم 


يساعد على بقاء الأسنان فى حالة جيدة نظيفة 


الطعام» لها ليست ذات مذاق حاو منعش#دفناة»:16 فحسب 
الذى نأكله . والتفاحغذاء قليل السعرات ##هلهه«مة نوعا ٠‏ إذ نحتوى التفاحة العادية على 48 سعرا . 


غير أنه ليس من المستحب أن نأكل كثير ا من التفاح 
دفعة واحدة » لأنه يمكن أن يسبب زيادة نى الحموضة 
over-acidity‏ .او بالتالى عسر ر Indigestion‏ . 
وتوجد بساتين التفاح Apple Orchards‏ فى بعض 
البلاد . ونجب العناية مها عناية شديدة . ورشها 
عرارا لتفادى الأمراض . وتسمى بعض أمراض 
التفاح أسماء لا نحلو من الطرافة مثل اللحشب المطاطى 
Rubbery Wood‏ . والكرة البلقاء Chat Fruit‏ . 
والوخز المزيف #8منا8 عولد أو شق النجمة 5ه 
ج . وتنتج أشجار التفاح مزيدا من امار إذا م 
تكن مرتفعة كثيراً » وأفضل ارتفاع لها هو عادة 
حوالى مترين . وزراعة الشجيرات شائعة كلما أمكن 
ذلك » لأنها أقل تكلفة وأقل صعوبة فى العناية مها عن 
الأشجار . غير أنه لا يمكن إطلاق الأبقار والأغنام 
د56 لترعى فى البساتين فى هذه الحالة لأا تتلف 
الأغصان الواطئة ٠‏ ويترتب على ذلك أن زراعة 
الشجر ات تقلل من مساحة المراعى عند الفلاح . 


ب المعتقد أن الشجرة الرية الى أنتجت التفاح 
و Species Egil Pumila‏ المستز رع هى شجرة تفاح السرطان ( التفاح البرى ) 
مالین Malus‏ انس Ca AP Genus‏ واسمها العلمى مالس پومیلا :»اه۸ 
وردية وده a Ey‏ ل »ومو طا الأصلى أوروبا وغرب آسيا .و مر ته 
08 العا الطائفة Class‏ صغيرة شديدة الحموضة > ولا تستعمل حاليا إلا فى 
Division anal o SE‏ حمل جيلى التفاح السرطان «لاءك اوم - طم , 

النباقية Vegetable‏ المملكة Kingdom‏ وينتمى التفاح إلى المصيلة الوردية مويه 


شانه ى ذلك شأن معظٍ أشجار الفا كهة نى المناطق 


sitr 


| 


المعتدلة مناخ . ويزرع فى المناطق المعتدلة فى نصنى 
الكرة الثهالى والجنوبى > ولكنه لا ينمو جيداً 
لا ف المناطق الاستوائية » لأنه يحتاج إلى شتاء كى منحه 
فتر 5 كمون Dormancy‏ , 
ونحتاج أشجار التفاح إلى تربة جيدة الصرف 4نهنوع-لاء78 . ولذلك يكون وها أفضل ما يكون على سفوح 
الجبال . ونوع التربة أقل أهمية من الموقع » ويمكن استعال المخصبات نا۴۲۴ إذا كانت التربة ضعيفة . 


i 


الاوراق بيضية الشكل 6ئ » ذات حواف 158866 منشارية 4٤ء5‏ أو غززة Crenulated‏ : وهى عمو لة 
قل عق قصير' ١‏ ومغطاة من أسفلها بشعيرات قصيرة صوفية ااه الشكل . وتتكون الأزهار ٠‏ مع 
الور اوج الرييع . وتكون فى مجموعات تتألف كل منها من ثلاث إلى ست زهرات مرتبة فى نظام يعرف 
بالنظام العنتى ( المشطى ) طمروع00 . 

وى هذا النظام الزهرى نخرج أعناق الآز هار اهء - ©5105 من نقط مختلفة على محور الحامل للأزهار . 
ولكنها تبلغ كلها مستوى واحدا ( انظر الرسم ) . والپتلات ئ8 عادة بيضاء فى سطحها العلوى » وقرمزية 
من أسفل . وتوجد بالزهرة عدة أسدية 5 ومس كر ابل واعمعهه ملتحمة مع بعضها عند القاعدة . 


إننا ننظر إلى التفاحة كما لو كانت أكثر المار نموذجية . غير أنها « ثمرة كاذبة »كله » من وجهة النظر النباتية» 
ND‏ لا تنتج بأ كلها نتيجة نمو« الكرابل » وتمددها » فالجزء من التفاحة الذى يوجد داخلالغلاف القرنى روه 
يتكون بهذه الوسيلة . أما الجزء المحمى كله > أو اللب «لس۴ الموجودفى اللحارج»فيتكون نتيجة نمو الجزء من الزهرة 
الذى عمل اليتلات والأسدية والكرابل . 

ويمكن روئية البقايا الحافة للأزهار فى الزء المنخفض من المرة مقابل الساق الحاملة ها . 


العرازل الحرارية Thermal Insulators‏ عبارة عن مواد ممئع أو تعوق 
انتقالالحرارة فما . وهى تساعدعلى حفظ الأشياء الساخنة كما هى » وكذلك 
الأشياء الباردة باردة كا هى . وملابسك تعزلك #6«اتعسة عن هواء 
الشتاء البارد » كنا أن ماسك الغلاية يعزل يدك عن حرارتما . وال هواء عازل 
جيد» ولذلك فإن الأشياء التى تحتوى علىهواء فى طريقة صنعهاء مثل الملابس 
المصنوعة من الصوف بطريقة التريكو أو القطن أو الريش أو الفرو » كلها 
عوازل جيدة . وكلما زاد المواء بين الطبقا ت الختلفة ملابسك أو بين أغطية 
السرير » كلما شعر ت بدفء أكر . 
الوعاءا مشيع 

بالرغ من أن المواء عازل جيد » فإن الحيز المفرغ Empty Space or‏ 
«سسعةن؟ أفضل من المواء . والوعاء المفرغ أو « الترمس » الذى محفظ لك 
الشاى ساخنا عندما تذهب فى رحلة ما » أو بمنع المثلجات من الذوبان فى حر 
الصيف » تستعمل فيه خاصية العزل بوساطة التفريغ . وهناك وعاء مشابه 
يستعمله الباحثون لحفظ المواد الشديدة البر ودة مثل المو اء السائل عن هسهونة» 
الذى يغلى بسرعة إذا لم يعزل عن جو المواء الساخن المحيط به . والباحثون 
غالبا ما يشيرون إلى هذه الأوعية بوعاء ديوار gÎ Dewar Vessels‏ جرد 
ديوار (5:ة267 اس3 06 ) » وهو مشتق من اسم مخترعها عالم الكيمياء 
الاسكتلندى سير جيمس ديوار (YAY — 1AfY) Sir James Dewar‏ . 

وإلىجانب التفريغ الموجود فى الإناء » فإن هناك بعض الأشياء الى تراعى 
ق تصمم الأوعية المفرغة 5عاودا1 mسسءة۷‏ » للمساعدة غل عبع تسرب 
الحرارة من الوعاء وإليه . وإذا نزعنا الوعاء الواق لهذه الأوعية › فإننا 
نجد أن هناك ثلاثة أشياء قد روعيت فى التصمم » لنساعد على زيادة فاعلية 
الأوعية كعوازل وهى : 

١‏ - صنع الوعاء نفسه من الزجاج » حيث إن الزجاج موصلردئ خرارة 
« أى أنه يعتير عازل» » ولذلك فهو يقلل من سريان الحرارة منالوعاء وإليه. 

؟ ‏ جدار الوعاء مزدوج» والحيز بين الحدار الداخلى و الخارجى حوالى 
4 بوصة »> ويفرغ الهواء الموجود فى هذا الحيز ليترك فراغا بيئهما . وسبب 
عدم وجو د أى شی بين الحدارين» إن ال حر ار ة لا بمكنها أن تنتقل لا بالتوصيل 
ولا بالحمل خلال الفراغ الموجود . 

م جدران الوعاء مطلية بطلاء فضى » وذلك بترسيب طبقة رقيقة 
عليها من الفضة . ذلك لأن الحرارة مثل الضوء تنعكس «مموءءج بوساطة 
المراياء وهذا السطحالفضى بمنع تسرب الح ر ارة عنطريق الإشعاع ووننونهه* . 

وبالرغم من كل الاحتياطات السابقة » فإن 
المشروبات الساخنة داخلالوعاء تبر د تدر جا » ار 
وذلك سبب تسرب الحرارة من خلال السدادة» 
وهذا أمر ليس من السبل تلافيه . 


لقد ذكرنا ثلاث طرق تنتقل مها الحرارة من مكان إلى مكان وهی :التوصيل C010۸‏ › 
الحمل Convection‏ “ الإشعاع Radiation‏ “ وفيا يل شرح ذه المصطلحات كمع : 


يشعر الشخص الواقف أمام 
النار بحرارتها » وذلك عن 
طريق التوصيل والحمل خلال 
المواء » ولكنه يشعر أيضا 
بهذه الحرارة لانتقال الأشعة 
الحرارية إليه بوساطة الإشعاع . 
والأشعة الحرارية » مثلها مثل 
الضوء » تستطيع الانتقال قف 
الفراغ . وعلى ذلك فحرارة 
الشمس تصل إلينا بوساطة 
الإشعاع من خلال الفراغ 
الموجود ف الحو المحيط بنا . 


عبد لون مالل اين 
أسفل ٠»‏ فإن الطبقة السفل 


تصبح ساخنة . وإذ كانت 
السوائ لتتمددبالسخونة فتصبح 


أقل كثافة من السوائل الباردة 
الموجودة فى الطبقات العليا » 
فإن الطبقة السفلى ترتفع . وعلى 
السائل البار ديسقط من الحوانب 
ليحل عله . وتصبح الكتلة 
الموجودةساخنة عن طرق الحمل. 


إذا حاولنا رفع قضيب من 
الحديد أحد طرفيه ساخن 
لدرجة الاخمرار > فإنكا 
نتركه بسرعة أو رعا احترقت 
أيدينا . وذلك لأن الرارةقة 
انتقلت خلال القضيب الحديدى 
بوساطة"التوصيل + لآن #كل 
جزئ هانههادة3 من الحديد 
فى القضيب ينتقل من الحزء 
الساخن إلى الطرف الآحر 
IIE‏ كله 


وف الشتاء نلاحظ أن منازلنا فى الداخل تكون أكبر دفئا من الحواء اللخارجى . وتفقد 
الحرارة من المنازل الدافئة بكثرة عن طريق التوصيل والحمل » فاو اء الساخن يصل إلى أسقف المنازل 
الباردة ويفقد حرارته . ويمكن تفادى هذا الفقد عن طريق عزل أسطح المنازل .ومن ثم فالأسطح 
المعزولة تحفظ المنازل باردة أيضا فى الصيف . 


خلال الصيف تحاول الحرارة الدخول 
إلى المنزل من الحو الحيط به . 


خلال الشتاء تحاول الحرارة اللحروج 
من المنزل إلى الحو البارد الحيط به . 


يعض الواد الى تستحمل للعزل 


لقد ذكرنا أن المواد الى يدخل الهواء فى طريقة تصميمها تعتبر عوازل جيدة . وهذه المواد 
تكون مسامية سه٣‏ » وخفيفة الوزن عادة . والمواد الى تستعمل فى الصناعة لعزل الثلاجات 
Refrigerators‏ والمباى عبارة عن فلين مجحروش Granulated Cork‏ » أو خيوط زجاجية 
Glass Fibres‏ › أو صوف الأسستوس 77001 505ئ4 » ومواد معدنية أخرى خفيفة جدا 


وصغيرة تسمى فيرميكيو ليت Vermiculite‏ .„ وتو 


عادة طبقة من الفيرميكيوليت فوق السطح 


الحارجى لأسقف المنازل لعزا . وف السنوات الأخير ة » استعمل البلاستيك الإسفنجى 60نسهده8 
ناوا ليحل عل بعض المواد القدمة . 


قدم الأنجلز 5 والساكسون 8×٥١‏ إلى بريطانيا فى القرن الخامس . 
أى منذ ما يقرب من 19٠١‏ سنة » وهم عبارة عن قبائل جرمانية كانت تعيش متجاورة 
فما يعرف الان بشمال غرب ألمانيا رصوسءء6 وجنوب الدامارك kعحسمهط‏ . لد 
عبروا مسافة ٠٠١‏ كيلومترات من البحار المكشوفة فى قوارب ضيقة طويلة » 
كان للقارب منها 15 مجذافا فى كل جانب » وكان القارب الواحد يقوم أحيانا بالرحلة 
وبه أربعون رجلا » وكانت الأمواج تتكسر على جوانبه المنخفضة وتبلل ركابه » 
ولكابم كانوا أقواما قساة أشداء عقدوا العزم على مواجهة كل الأخطار فى سبيل 
الوصول إلى بريطانيا مندافءظ 

كيف كانت الأحوال فى بريطانيا عندما بدأ الأنجلو ساكسون فى النزول على 
شواطها الشرقية والحنوبية ؟ كانت بريطانيا حتى بداية القرن الخامس تتمتع بالأمن 


والازدهار نحت الرومان » وكانت المسيحية #انصط واعطه هى الديانة الرسمية 
للبلاد . وف طول البلاد وعرضبا : كانت تنتشر المدن والحاميات العسكرية Military‏ 


ئ¡ والقيلات 85 الى كانت بمثابة مزارع وبيوتا ريفية فى نفس الوقت . 
كان الأمن يخم فى ر بوعالبلاد » والأرض تغل غلة وفيرة . إلا أن الحكم الرومانى كان 
يتخافت » وإن كان الشعب ل يلاحظ ذلك فى حينه . 
كمابية اله كم الرومانى 

عندما نعود بالنظر إلى الوراء عبر القرون ٠‏ بمكننا الآن القول إن بداية النهاية 

الرومانى فى بريطانيا بدأت حوالى عام ۰٣۳م‏ . كانت قبائل البكت 5عذم القادمة 
من الشمال ( وكان يطلق علا فى ذلك الوقت سكوتس 86086 ) . قد أغارت على البلاد 
ف منطقة يورك 086لا »وأشاعت الفوضى والقلق فى غرب بريطانياء وحملت معها 
الالاف من الاسر ى الذين كانوا يعاملونمعاملة الأرقاء » وكانمن بين هوثلاءالقديسياتريك 
Patrik‏ 56 . وعندئذ اشترك الساكسون فى عمليات الغزو بالهجوم على الشواطئ 
الشرقية والحنوبية » وتحولت الإغارات الى كانت ف مبدأً الأمر عبارة عن مناوشات 
بسيطة إلى مضايقات خطيرة . 

وعندما توق الإميراطور ٹیو دوسيو س قناة7860005 ی عام ٥‏ ., النقسمث 
الإمبر اطورية الرومانية إلى قسمين . كان إمبر اطور القسم الغربى الخديد هو هونور يوس 
H۴15‏ » وكان رجلا غبيا لا بيثم إلا بتربية الحمام . وف عام 4٠١‏ أغار ألاريك 
عقا : مع رجاله من القوط الغربيين Visigoths‏ على روما ( فكتب هونوريوس 
المجميع المدن فى بريطانيا يقول إنه قد حان الوقت لكى تحافظ تلك المدن على سلامتها 
بنفسها » ولبمض وقت طويل بعد ذلكحتى كانت الفيالق الرومانيةقد غادرت بريطانيا. 


وأصبح أهالى بريطانيا بعد ذلك بدون الدرع الواقية الى كانت روما تحميهم بها » 
فكان عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم » وأن يقاتلوا تلك القبائل الى باجم أراضهم» 
وكان أخطر هؤلاء المغير بن قبائل الأنجلو ساكسون . وكا رأينا فقد كان قدومهم فى 
بداية الأمر لمعاونة البريطانيين على صد إغارات البكت » وذلك مقابل إقطاعات من 
الأرض . وسرعان ماتبين أن البر يطانيين لسوء حظهمقد أطلقوا لصوصا وراء لصوص. 
وهنا بدأ الصراع الدموى الطويل بين البريطانيين أوالكلت «السلت ااه »و الإنجليز » 
وهو الاسم الذى أصبح يطلق على الأنجلو ساكسون : 

كان أول تسجيل لأحوال الساكسون فى بريطانيا عبارة عنقصة رومانسية مظلمة 
مشوبة بالدماء واللحيانة Treachery‏ . فى والى عام كم أخل البكت يزعجون 
فورتيجرن ۷٥٣٤٥٥١‏ وهو أحد زعاء قبائل الكنت ف الشمال » وعلى ذلك طلب 
من الأخوين الساكسونيين هنجست:نعههة ودورسا 8068 أن يساعداه فى قتال 
البكت . ثم وقع فورتيجرن فى غرام روينا 2م#0ابنة هنجست » ولم يكن يستطيع 
أن يتزوجها إلا إذا تزل عن كنت لهنجست. وذات يوم » بین كانوا يعقدون مو مرا » 
شہر رجال هنجست خناجره, ال یکانوا يخبئونها فى أحذيتهم » وأعملوا التقتيل فى ۳٠٠١‏ 
من النبلاء البريطانيين » وبذا أصبحت كنت أول مملكة أنجلو ساكسونية فى بريطانيا . 

كان الساكسون خلال النہار > عندما لا يقاتلون » يعملون جد فى إصلاح أراضى 
بريطانيا . وكان أمامهم الكثير مما يحب عله » فقد كانت المستنقعاتووسسة»8 والغايات 
تكسو الأراضى . وفيا بين عا ٠١55 ٠ 45٠‏ تمكنوا من تغيير وجه بريطانيا » 
فأزالوا الغابات » وأنشأوا القرى والمزارع والطرق فىجميع أنحاء البلاد . وكان الأنجلو 
سا كسونق بدايةأمر هريكر هون ال مدنو يفضاوناحياةفى القرىالصغيرة. ولكن هذهالقرى 
سرعان ما تحولت إلىمدن كانت اوها تنتهى بالمقطع «تون»مثل كاسنجتون وإدمنتون . 

ومنخلال ظلمات تلك الأيام» يبر ز الوجهالمنير لارثر 4٣٤1٣‏ » الذى ح ركت أعاله 
النبيلة عواطن الرجال والنساء فى جميع العصور . کان رثر بريطانيا تلتى تدريبه كجندى 
رومانى» ويقال إنه كسب؟١معركةفى‏ مواجهة الغزاة الإتجليز» كانت خر هاوأعظمها 
عند مونت بادون 82808 ٤س٥‏ بالقر ب من سويندن «مفمطموة فی حوالىعام ١٠٠5م‏ . 
إن قصة آرثر "ما يرويها التاريخ قد تختلف عن قصة الملك آرثر الى تروما 
الأساطير مع فرسانالمائدةالمستديرة » ولكن الم كد أنه كانجنديا عظها » ووطنياتخلصا . 
لقد كان انتصار رار سببا فى إيقاف نشاط العدو عند الخليج مدة خسين سنة 
أخرى > ولكن ضغط الإنجليز كان قويا » وكانوا يفدون فى قوار بهم الطويلة الضيقة 
بأعداد متزايدة فى مجموعات كبيرة وصغيرة . كانت أعدادهم الكبيرة تنبمرف 


كانت هذه الل الجميلة بعض ما | كتشف ف السفينة السكسونية الفارقة عند إيسوتسن . وهى تدل على مدى 


مهارة الصناع السكسونيين » كما تدلنا على الأدوات 


الحلجانالصغيرة المنتشرة علىشواطئ إنجليا الشرقية » ثم يستقرون على شواطئ الأنبار 
ذات التيارات البطيئة . 

وق نباية القرن السادس » كان الإنجليز يسيطرون على معظ البلاد الى تعرف 
الآن باسم انجلترا England‏ » كا أنهم أسسوا ملكة ويسكس *هووه77؛ وملكةمر سيا 
الكاهن جياداس من ويلز » وكان ما كتبه عن الأنجلوسكسود 
ی خلال قرن من غزوجم » أهم مصادر المعلومات الى لدينا عم . 


د 
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الى كانت تستعمل نى اطياة العادية لأقوام القرن السابع 


و31 ومملكة نورث أمبيريا هفطسنا هاءملة . وقد زحزحوا البريطانيين مسافات 
أبعد نحو الغرب إلى ديون 2605 وكورنوول Cornwa1‏ إلى ويلزدعلة:178 وإلى المنطقة 
الواقعة غرب الأينين والمسهاة ستر اتشكليد عفزاءطهم8 » وكثير من الذين ظلوا منهم 
(البريطانيين ) نی أماكنهم أصبحوا أرقاء . وفى المناطق الإنجليزية » نجد أن الديانة 
المسيحية كادت تمختنى وحلت محلها الوثنية الحرمانية . وم يستعد الإنجليز مسيحيتهم 
إلاف عام ۷ عندما هبط القديس أوغسطين St Augustine‏ ق كنت Kent‏ ومعه 
رهبانه مبعوثين من قبل البابا جر يجورى الأ كبر Gregory the Great‏ . 


إن معلوماتنا عن حياة الأنجلو ساكسون وعاداتهم مستقاة فى الغالب ما ديحه الكتاب 
الذين عاشوا فى تلك الأيام » ومن أسماء الأماكن » وكذلك من الاكتشافات الآثرية 
مثل قدور الدفن Burial urns‏ › والبروشات Bros‏ » ومهمات القبور » وهى 
عبارة عن الأسلحة والحلى الى كانت تدفن مع امار بي نالساكسونيين بعد وفاتهم . 

أما مصادرنا الأدبية فليست ما بمكن الاعتّاد عليها كثير | » لأنبا كتبت بعد وصول 
الأنجلو ساكسون إلى بريطانيا ببعض الوقت . وكان أقدم الكتاب فى هذا الصدد 
هو الكاهن جيلداس هاا من ويلز ( ٥۷۰ ٥۰۰‏ ) . كان جيلداس بريطانيا 
وكان يكره الساكسون . وقد تحدث عن نيران الغزاة الى كانت تلهب سطح الحیط 
بألسنتبا الحامية » كما أنه هاجم مواطنيه من البريطانيين الذين كانوا يحبون حياة الدعة 
والترف لتقاعسهم عن صد الغزاة . لذلك فإننا لا يحب أن نتوقع أن نحصل منه على تسجيل 
غير متحيز لطريقة حياة الساكسون . 
Saxon‏ »مشتقة من كلمة کین Sex‏ )أو (ساهس ط8 » ومعناها السيف القصير . 
لقد قتلوا فى بريطانيا من أهلها ودمروا من بیوتہا أكثر ما حدث فى أى عصر آخر 
من تار عها. وقد أظهر تالصور الحويةآ ثارا لقرى بريطانية فوق التلال محاها الساكسون. 
وف المدافن القريبة من كبردج Cambridge‏ وكرويدون 09808© كان الساكسون 
يدفنون مع رئوس الأعداء الذين ذيحوهم ١‏ 

وى عام ۹ فى ساتون هو 800 دهنن5 بالقرب من اپسویتش 1۷11 
اكتشفت سفيئة ساكسونية مدفونة » وكان هذا أثمن كنز ثم اكتشافه فوق الأرض 
البريطانية » ويحتمل أنها كانت تمثالاوثنيا لأحد ملوك انجلترا الشرقية حوالى عام ٠١١‏ . 
وفى تلك السفينة عثر على حلى ذهبيةمر صعة بالأحجار المينة الحمراء والزجاج الملون؛ 
وأوان فضية» وأسلحة» وسلاطين »وقرون مخصصة للشربء وأشياء أخرى كثيرة . 


000 000 اث‎ 000 a 


ولقد أبانت هذه المجوهرات والحبلى عن صناعة حرفية يدوية علىقدر كبي رمن الإبداع . 
وجميع ماتم الكشف عنه مودع الآن ا منحف البريطانى » وقد احتوت السفينة على كل 
ما كانوا يظنون أن الملك المتوفى قد يحتاج إليه فى رحلته إلى العالم الآخر . 
اللساكن الساكس ونية 

كانت المدن الرومانية فى انجلترا قد بدأت فى التفتت قبلوصول الساكسون:؛ وقد 
اختنى بعضها تماما مثل سلشستر eاeطeانS‏ فى بيركشير عمنطدعاء8 وبتی بعضها 
الآخر مثل لندنء وكولشستر 01»»5465©: ويوركء بسّبب موقعها على الطرق المائية 
ووضعها التجارى الممتاز .وكان البريطانيون والساكسون يشتركون فى كراهيتهم لحياة 
المدن » ولكن بينا کان البريطانيون يبنون قراهم فوق قم التلال » نجد أن الساكسون 
كانوا يفضلون المعيشة فى الوديان » وبنوا أكواهم من القش والطين 

ويلاحظ أن أسماء المقاطعات الساكسونية تنتبى عادة بالمقطع « نج همف » مثل 
نوتنجهام وهاستنج ( وهويعنى أنالسكان من أسرة واحدة)» أو بال مقطع « تن ٥٩‏ » 
مثل كنسنجتن ( ويعنى المقاطعات الزراعية المقفلة ) . 

أما المقاطعات السكنية الكبيرة » فكانت تشتمل فى وسطها على مهو كان الساكسون 
يستخدمونه فى إقامة الحفلات » وكانت كتل اللحشب «تطقطق» فى المدفأة با كانت 
الحدران مغطاة بقطع الأسلحة . وكان السيد يرأس الاحتفال بينا كان الأتباع يحلسون 


أهمالأاحدات ق بربصطاتيا الانجدو ساكسونية 


السنة الميلادية : 


4٠٠‏ الرومان يغادرون بريطانيا 

:4 بدأ الأنجلوسا كسون ف الاستقرار بير يطانيا 
o1۲‏ ( ؟ ) معركة مونز باد و نيكس 

۹۷ بجى' القديس أوغسطين ٠‏ 

۷۸4 بدأ الغزو الدانمرکی لانجلير ا 
۸۹4-۸۷۱ الفريد ء ملكا على وسكس 

1۹۹ وفاة هارو لد و يجي" النور مانديين 
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ت١‎ 
2 3 


الطرتم ا مككط الفزاةة ال جلو ب السونيون- 
طردہ روما ترے 

رود الساکسون وال عاص ۸-۰ 

مصام اطرماتت انا ر لیے 

الوا طن ١دأصئة‏ لم نلو باکسوك 

الیرم الرصر موا طرہ الساکس رك 


فوق « د کك» » وتمضى الليالى الطويلة فى احتساء الشراب والاستاع إلى عازف القيثارة . 
آنهة اللانصوساكسون 
م يكن الإنجليز ولا الساكسون يعرفون الحضارة الرومانية ولا المسيحية . وق 
موطنهم الأصلى بألمانيا كانت لم آهة عديدة » غير أن ما عرف مہا فى انجلثرا هو 
وودن 0365 إله الحرب» وثور ۳1٥۲‏ إله الرعد . أما باق الالة الإنجليزية فلم تكن 
ذات أهمية تكن ا من أن أسماءها أطلقت على أيام الأسبوع 2 فاسم Tuesday‏ 
الثلاثاء من Tiw‏ ¢ و Wednesday‏ الأر بعاء من Woden‏ <« و Thursday‏ اميس من 
Thor‏ <« و Friday‏ الحمعة من Frig‏ „. 
وكان الملوك أو كبار الأثرياء هي الذين يبنون معابد الإلمين وودن وثور » وفبا 
كانت تقدم القرابين من الثيران والخيول واللحنازير » وتتخضب الأهالى بدمائها . ” 
ول تكن الوثنية Hehe‏ لتر ضى المطالب الروحية للإنجليز > ولذا فقد كانوا 
على استعداد لتقبل عودة المسيحية عندما وصل أوغسطين إلى انجلترا فى عام 091 . 
الملايس واد وات اكزبتاه 
٠‏ كان الرجال يقضون أيامهم ی القنص والقتال وحرث الأرض » بيها يبتى النساء 
فى البيوت يغزلن وينسجن . وبمكننا أن نكون فكرة عن طراز الملابس التى كانوا 
يرتدونها مما عبرا عليه ىمقابرهم ومن الحفريات:همذصده القليلة التى بقيت لنا . كانت 
ملابس الرجال تشبه «الحيب» وفوقهاتلافيحتشبه ا لمعطف تثبت فوق الكتف بوساطة بروشات. 
أما النساء فكن يرتدين جلبابا طويلا يصل إلى الكاحل » ومعاطف ذات غطاء للرأس . 
كان الزعماء الحاربون يدفنون علابس موشاة بالذهب ومشابك وكئوس مذهبة» 
أما الطبقات الفقيرة فكان أفرادها يدفنون ومعهم الأدوات المستخدمة فى الحياة اليومية 
مثل صناديق العدد والخرز والمدى 1 


حرب بين انجلثرا وأسيانيا لان أحد 
الضباط » وهو الکاپان چنكاز » ثل له الأسبان أذنه . ومن 
الحتمل أن منظره أصبح غريبا إلى حد ما »ولكن من المستبعد 


فى سنة ۱۷۴۳۹ نشبت 


أن يكون سمعه قد تأثر إلى درجة خطيرة . ذلك أن الحزء 
الحارجى للأذن : صيوان الأذن ممءنسم » ذو أهية 
قليلة جدا لسمع البشر أن الأجزاء المهمة فتقع عميقة 
فى داخل الرأس » وتبعا لذلك فهى محمية من الإصابة بشكل 
يثير العجب . وتسمى الأجزاء المنظورة من الآذن › ألا وهى 
الصيوان والقن أة السمعية الخارجية External Auditory‏ 
Meatus‏ ر„ بالأذن المطارجية External Ear‏ « « 
. ومهما نقل الموجات الصوتية إلى طبلة الآذن mںdr-Ear‏ 

أما الأذن الوسطى دع 2813816 وط فهى الغرفة الدقيقة 
الى تلى طبلة الأذن » وتحتوى على ثلاث عظام أذنية ضئيلة » 
تسمى « العظيمات وعكء:وو0 » , والأذن الداخلية the Inner‏ 
۴ هى الحزء الموجود فى التجويف بانسو الأ كثر 
عمقا داخل العظام . وهذا التجويف من التعقيد فى الشكل 
لدرجة أنه مى « التي العظمى «Bony Labyrinth‏ 


كوه اقلم مودعة 


يوضح الرسم الطريقة الى يتم مها تر تيب أجزاء التيه العظمى الأيمن 


ويتسكون من رالدهليز المركزى Central Vestibule‏ “ « 
ر والقنوات اطلالية كلهم عدادعمءنصمء5 » ٠‏ «والقوقعة 
اه » . وهو مبطن كله بغشاء » إذا أمكن إزالته ساما» 
فإنه يظهر بالشكل الذى نراه عليه فى الرسم الأعلى . 

وق داخل التيه العظمى يوجد كيس غشا أكثر تعقيدا 
أيضا . إنه «التيه الغشاق TES Labyrinth‏ ¢ 
وتسمى أجزاوئه امختلفة بالقنوات 5اءس2 » ويوجد مها 
واحدة تحتل كل قناة هلالية » وتوجد قناة أخرى تسمى 
ر القناة القوقعية Char Duct‏ » © تحتل جز 0 
مساحة القوقعة . ومتلء المسافة الصغيرة بين جدار التيه العظمى 
وجدار التيه الغشافبسائل يسمى والليمف اغحيط ««Perilymph‏ 
أما الفراغ الموجود داخل التيه الغشائى فيمتلء « بالليمف 
الداخلى «Endolymph‏ . 
AT»‏ 
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قطاع توصطهى يرطي ر 


تشبه القوقعة هعطءم© » أحد 
القواقع 15نهه5 الصغيرة فعلا » وهى أ زه 
من الآذن الذى يحتوى على عضو 
الإحساس بموجات الصوت 0ننام8ة 
65 و يسمى الحو ر315هالمركزى 
للقوقعة م حو ر القوقعة كساهئة860». 
ومن هذا ار كيب المحورى يبرز 
« وف اط » عظمى رقيق 
يسمى « الطبقة العظمية اطلزوئية 
»Osseus Spiral Lamina‏ » داخل 
قناة القوقعة و بمتد على طولها كله . 
وتجرى ألياف العصب القوقعى من 
حور القوقعة عبر مركز الطبقة 


الحلزوفية . 


,073232 الساسال لوف 


رسي بوكو واب امن ماز ونا الفوئفة 211111110 


ويلتصق بالطبقة العظمية اللز ونية للقوقعة غشاءان رقيقان . وأسفلهما هو « الغشاء القاعدى Basilar Membrane‏ « « 
وبمتد من الحافة الحرة للطبقة العظمية إلى الحدار لحار جى للقناة القوقعية . أما الغشاء الأعلى ويسمى « الفشاء الدهليز ى ۲واuطن†ءم۷‏ 
Membrane‏ » » فيبر ز من الطبقة العظمية لى وضع أكثر قربا من المحور القوقعى » ويتصل بجدار القناة القوقعية فى مكان 


أعلى بقليل من الغشاء القاعدى . و بهذه الطريقة تنقسم القناة القوقعية إلى ثلاثة أجزاء : 


« الس الدهليزى السطتادء ها5 » 


إلى أعلى » و« القناة القوقعية » فى الوسط » و«السم الطبل اصدمصو هات 5 » إلى أسفل . وتتصل تجاويف السلمين الدهليزى 


والطبل ف 3 


5 5 رف 
فق عضو کوری Corti‏ « 


Vibrations‏ الى تمر عير القناة 
القوقعية إلى ومضات عصبية Nerve‏ 
Impulses‏ « ويم بم نقل هذهالومضات 
عبر العصب القوقكى إلى المخ حيث 
م إدراكها على أنها صوت . 
ويقع عضو كورق على الغشاء 
القاعدى ملاصقا للاتصال بالطبقة 
العظمية الحلز ونية . وق هذا المكان » 
بو کے اظ لطا عی اکر ای ر 
کہیرة ٠‏ ارد لی بے ہی عه 
الصودميه 


قة القوقعة بثقب ضئيل يسمى « الحرق الخحلزونى هصع»معناه11 » . 


تتحول ذبذبات الصوت سه8 


4 


أجراء SE‏ الاه 


7 
“a 
ا‎ 
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وتكون القناة القوقعية جز ءا 


من التيه الفشاق . 


الفّناة المودصية 


المشاءالاطاف 


> 
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a‏ يا 


ب 


ا يتكو ن الصوت من موجات Waves‏ من الضغط Compression‏ 
4 والانكسار «مناعه2»6 نى اطواء . وتعتمد ر« شدةى حدة 
1 الصوت على حجم الموجات » وتعتمد « طبقة Pe‏ » الصوت 
|| (مقامه) على تردد الموجات أو عل تقاريها مع بعضها . 
وعندما تصلموجات الصو ت إلى الأذن » فإنها تمر أسفل القناة 
| السمعية » لتصل إلى طبلة الأذن أو ر غشاء الطبلة عنص هومسي 
.»Membrane‏ وتؤدى موجات الصوت إلى ذبذبة طبلة الأذن ٠»‏ 
وتنتقل الذبذبات إلى يد إحدى العظمات الصغير ة فى الأذن الوسطى 
وتسمى « المطرقة Hammer (Mdleus)‏ ( الشا کوش aC‏ وهر 
الذبذبات من رأس المطرقة إلى ر الستدان (وسعمك اسه » , 
١‏ م إلى « الركاب ( 5©م588 ) «نمق5 » . وبحتل ر الطبق 
الو حيد Plt‏ 5016 » طذه العظمة الأخيرة مكانا عبر الثقب 
الصغير لى جدار التيه العظمى المسمى ر كوة الدهليز ممامعمعء5 
Vib‏ » . وهكذامر ذبذبات الركاب عبر هذه الكوة 
Aperture‏ « ومن خلال السائل فى الس الدهليزى ٠.‏ وعر 
الحرق الحلزوق ¢ ثم أسفل الس الطبل 3 لسكى يتسر ب عير 
ا «الكوة الطبلية «Fenestra Tympani‏ . 


ااه موهياات 
الضويحتت 


م ا ڪڪ ي ي 


اررذت الا 


ای دوطضکیۍ لدمزاء ارز سے 


وعند تسرب الذبذبات عبر الليمف الحيط نى السل الدهليز ى » فإنها تنتقل إلى الليمف الداخل فى القناة 

القوقعية » وهكذا تنتقل إلى الفشاء القاعدى . ومن المعتقد أن الأصوات ذات الطبقة المرتفعة تسبب رنينا 

( صدى عتصدووده1 ) نى الغشاء القاعدى عند قاع القوقعة » وأن الأصوات ذات الطبقة المنخفضة تسبب 

» صدى فى أماكن أكثر قربا بالتبعية  إلى الحرق اللزونى . وتهز الذبذبات فى جزء من الغشاء القاعدى‎ ٠ 

؛' الحلايا الشعرية فى الأجزاء انجاورة من عضو كورق » مما يجعلها تشع ومضات عصبية تسرى عبر الحزء 
القوقعى من العصب السمعى إلى المخ . 


المتقطعة الطريق الذى 
يمعبر ه حملذبذبات 
الصوت من فتحة 
الأذن الخار جية إلى 
عضو كورق 


متد عضو كورق عبر كل المسافة الى تساوى ثلاثة أرباع الانحناءين 
اللذين تكونهما القناة القوقعية . 

ويتكون عضو كورق أساسا من صفين من خلايا العصى واله© 204 » 
المرتبة على الغشاء لتكون قوسا صغيرة . وتثبت إلى هذه القوس أربعة 
صفوف من خلايا الشعر > صف مها على الناحية الداخلية» وثلاثة 
صفوف عل الناحية الخار جية . وعلى جانى القوس » يمم تثبيت خلايا 
الشعر تثبيتا متينا فى مكانها بوساطةصفو ف من الخلايا الدعاميةعه1)ءمممنى» 
اا » ويتقوس ر الغشاء الغطای Membrana Tectoria‏ « فوق كل 
عضو كورق. 

وعند الهاية العلوية الحرة لكل خلية شعر » يبرز عدد صغير من 

س ' الشعير ات السمعية كاو عنامدمع4خ داخل القناة القوقعية . وتتصل 
1 بكل خلية ليفية دقيقة من ألياف العصب القوقعى . 


مزطقة الزككة 
ر زالسصے 2 


نيياك وتان ریا ت 
وثميتان ٥و‏ کان ع ل رکب 
الک ارات عليه ذال 
عضن وکو رفتے . 


كيف كان للعلم أن يتقدم إزاء ما كان يسود القرن الثامن عشر من اعتقادات ٠‏ 
ومنها مثلا أن التجارب التى تجرى على الظواهر الكهربائية كانت تعتير من ألعاب 
امجتمع الى يزاونها أدعياء القدرة والذكاء ! 

والواقع أن الكهرباء نى ذلك العصر كانت تعتبر ظاهرة غريبة غامضة تكتنفها 
بعض الأخطار » ولكنبا فى الوقت نفسه علىشىء من الطرافه » وإن كانت أبعد من أن 
تتناولما إمكانيات التطبيق العملى . 

ولحسن الحظ .تمكن اثتان من كبار العلماء 
من تغيير هذه الاعتقادات» ونحطًا ى بعث 
الاهتام البالغ عو ضوع الكهربائية . هذان 
العالمان هما لويس جلقانى Louis Galvani‏ 
وألكستدر قولتا Alexandre Volta‏ 

جلقاتی وفولتا ! اسان لا يفترقان إذ یتعذر 
الكلام عن أعمال أحدهما دون الإشارة إلى أعمال 
الآحر . وق نفس الوقت فإن هذين العالمين 
أمضيا شطرا كبير ا من حياتهما تى التشاحن مع 

وبدہى أن تلك المشاحنات لم تكن من 
مناظرات ومناقشات علمية أسست على تباين 
آراء كل من العالمين » وجرت كلها بطريقة 
أفلاطونية غير مغرضة » فكان كل من العالمين 
المتنافسين يعبر عن أفكاره بتدوينها فى شكل 
كتب أو خخطابات يحرى طبعهاء وکان الجمهور 
يقرأها وينحاز متحمسا للواحد أو للآحسر 
منہما . وإذا أردنا أن نعرف كيف انتبت هذه 
المشاحنة العلمية » فا علينا إلا أن نقرأ تاريخ أحد هذين الخصمين وهو لويس جلقانى . 
خياة متكبية لامعمه 

احه جلقانى فى بداية حياته نحو الكهنوت » شأنه فى ذلك شأن الكثير ين غيره من 
الذين قدر فم أن يصبحوا علماء أفذاذ . ثم انتزعه حبه للعلوم الطبيعية من مجال دراسة 
ما وراء الطبيعة » فأخذ يكرس نفسه للطب وبصفة خاصة للأحاث التشرعية عنسم ههه 
Researches‏ . وعندما بلغ الثانية والعشرينمن عمروحصل على الدبلوم ؛ وق الخامسةوالعشرين 
أصبح أستاذا لعل التشريح «صماهصه فى الحامعة المشبورة باسم مدينته بو لو نيا6عهاه8. 
وى خلال مزاولته هذه الوظيفة كان جلقانى متحمسا لعمله ولحبه للعلوم . وبالأمانة 
والحدية الى يتصف ما العلماء » تميز جلقانى منذ بداية أعماله بقدر كبير من الحرص 
والدقة فى الحكر على النتائج التى كان يتوصل إلا > من ذلك أن ملاحظاته الأولى عن 

الانقباضات العضلية كددتاءدهممه عادد فى الضفادع » بتأثير عامل كهربائى 
منشط كانت مدونة فى مذكراته بتاريخ ٩‏ نوفبر ۱۷۸۰ » ومع ذلك فإنه لم يعلاها على 
الملا إلا بعد ذلك بأحد عشر عاما » أى فى عام ٠۷۹۱‏ . 


جالقانى منكبا على منضدة العمل 


من ثعصاب المقدعة إلى الطاقة الحصيايّة 

كان جلقانى فى عام ۰ يل على بعض تلاميذه بعض الملاحظات على أعصاب 
Nerves‏ الضفادع . وق خلال إحدى التجارب العملية فى هذا ا ملوضوع > وضعت 
إحدى الضفادع المسلوخة على مائدة تصادف أن كان عليها جهاز مشحون بالكهرباء . 
وبينا كان أحد التلاميذ ينقب بملقاطه خلال أعصاب الضفدعة » لاحظ أن جسم الحيوان 
الصغير ببتز فى انقباضات عنيفة بالرغ, منأنه كان ميتا . . وما أن شاهد جلقانى ذلك » 
AYY‏ 


حتى ترك جميع أعاثه الأخرى فجأة وانكب على دراسة هذه الظاهرة غير العادية 
Extraordinary Phenomenon‏ بشغف موم . بدا بأن 5 كك عق أنه لتك بحدث تاك 
الانقباضات » كان لابد من لمس الأعصاب بوساطة جسم جيد التوصيل للكهرياء . 
وبذلك يمكن الاستغناء عن الحهاز الكهربائى . فكان یکی أن تلمس أعصاب 


وعضلات الحيوان بوساطة بوصلة وووودوح يتكون قطباها من معدنين مختلفين . 

وعندئذ أصبح جلقانى مقتنعا بأن جسم الضفدعة وبالتالى أجسام جميع الحيوانات. 
عتوى على شيخنة كهربائية » أطلق على تلك القوة الحديدة اسم الكهر باء الحيوانيسة 
Animal Electricity‏ 


وتابع جاقانى نجاربه طيلة عدة سنوات إلى 
أن قرر نشر ها ىكتاب بعنوان«القوىالكهر بائية 
2 الحرکات العضلية The Forces of‏ ' 
Electricity in the Muscular Movements)‏ . 
وقدأثار هذاالکتاباهتامابالغابین جميع من كانوا 
يدرسون الظواهر الكهربائية » ومن ضمن 
هئلاء ألكسندر قو لتا الأستاذ جامعةياقياهذدوط . 
وقد بلغ منحماسه لاكتشاف زميله فى بولونيا 
أنه كتب يقول :2 بدأت أكرس وقتى لدراسة 
الكهر باء منذ ثمانية أوعثيرةأيامعلى أثر ا كتشافات 
السيد جلقالى المدهشة » . 
غير أن قولتا عندما أخذيعيد إجر اءالتعجارب ٠‏ 
تطرق إلى ذهنه بعض الشاك » فقد لاحظ أن 
المعادن يحب أن تكون مختلفة لإمكان تكرار 
الظاهرة . ولذلك فقد استنتج أن الضفدعة لم 
يكن ها أى. دخل نى العمليةءأكثر من آنا 
تستجيب لتأثير التيار الكهر بائى الضعيف الذى 
تولده البوصلة المصنوعة من معدنين مختلفين . ' 
فقام بدوره بنشر أفكاره تى عدة نشرات أدت 
إلى نقاش ومناظرة ظلت سائدة نى الحالات 
العلمية » فتارة كانت آراء جلقانىتبدو متفوقة ٠‏ 
وتارة أخرى تنجح تأكيدات قولتا فى انتزاع 
هذا التفوق » لدرجة أن جلقانى نفسه كان غيل 
إليه أن نظريات فولتا هى الأصح . أما ولا 
فلم يتمكن من دعر نظريته إلا فى عام 1789 » عندما استخدم بطاريته الكهربائية فى 
التدليل على أنالمعادن الختلفة تنتج طاقة كهربائية عندما تلامس حامضا . وف ذلك 
الوقت كان قد مضى عام على وفاة منافسه العظم . 
ودكاةة فى ففكر 
لاق جاثانى خلال السنوات الأخيرة من عمره كثيرا من المرارة سببت له تعاسة 
بالغة . فنى عام ۱۷۹۷ أعلنت جمهورية سيزالبين عمنولدعته الحديدة فى إيطاليا : 
ولكن إعانه العميق بعقائده الدينية منعته من إظهار الولاء لحمهورية الحديدة »الى كانت 
مبادئها تتعارض مع تلك العقائد . وقد كانت معارضته هذه سببا ف‌حرمانه من كرسى 
التشريح الذى ظل يشغله مدة طويلة فى جامعة بولونيا » فاضطر إلى أن يلجأ إلى أحد 
أشقائه حيث عاش آخر سنوات عمره فى حالة فقر. وأخيرا أعادت السلطات الإيطالية 
النظر فى قرارها»واتخذت الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مجال التعلم » ولكن جلقانى 
توفى يوم ٤‏ ديسمير 1744 » قبل أن يصله هذا النبأ السعيد . 
ظل جلقانى طيلة حياته مثالا للعالم المنصف الأمين » وحتى آخر أيام حياته أظهر 
كل ما للرجل الأمين من أمانة وولاء لمبادئه ومعتقداته . 


لويس جلقانى (۱۷۴۳۷ - ۱۷۹۸) 


حهه لوحة تحتل منظر الحصاد فى مصر القديمة 


مصنوعة من اللحشب وتصميمها غاية فى البساطة . ومع مرور الوقت أدخات عليها التحسينات 3 بيما 


أخذ الحدادون يصنعون العربات البدائية ذات العجل» والمنجلة» والمدى» والبلطة» والحراب . 


وجاء وقت كف فيه بعض الرجال عن البحث عن الغذاء وتفرغواكلية لصناعة الأدوات الزراعية ء م 
قدموها لرجالالزراعة مقابلمواد غذائية » فكان هذا بداية العهد بالتجارة ٠١١١۲١١‏ والصناعة اقداص 
وف ذلك الوقت تطورت القرى 5مههللقلا وأخذت أهميتها تنمو » وتعلم الإنسان كيف يبنى مسكنه 


مستعملا مواد أكثر صلابة » ويزينها بمواد أكثر كالا . 


غير أن بعض المناطق كانت تفيض ممنتجاتها الزراعية » فى حين كانت تنقصها المواد اللخام . لذلك 
وجد أنه من الضرورى زيادة إنتاج المواد الغذائية بما يفيض عن الحاجة » لكن يمكن مبادلة الفائض مع 


القبائل البعيدة الى كانت تتمتع ببروة من النحاس أو الخشب أو الطوب . 
إن معظم حضارات العالم تدين بتقدمها إلى أن الشعوب تمكنت من إنتاج أكثر مما كانت تستبلك » 


وذلك لکی تتمكن من استخدام الفائض « كعملة للمبادلة ». وقد كان ذلك هو حال شعوب بلاد مابين 


الهبرين» ومصر واليونان »وإيطاليا روما ) . 

ولكى يمكن نقل كيات كبيرة من المواد إلى مناطق 
بعيدة » وجدأن دواب النقل لم تكن كافية . لذلك ممكن 
الإنسان من اختراع العربةذات العجل التى أخذت تتطور 
شيئا فشيئا . وتلى ذلك إنشاء أول الطرق التجارية العظيمة» 
ومع ذلك فإن الطرق ال ى كانت أكثر فاعلية» كانت الطرق 
المائية . وكان الإنسان قد تع كيف يستخدمها من قدم 
الزمن تاركا للتيارات المائية أن تحمله إلى مقصده 5 ولكن 
هنا أيضا كانت تبرز الحاجة لنقل كنيات أكبر من المواد» 
الأمر الذئ اضطر الإنسان إلى تحسين وسائل النقل 
بصنع البواخر الشراعية الكبيرة . وعلى ذلك فقد 
aa:‏ أدت نشأة التجارة إلى نشأة وسائل المواصلات 
ہے الطريق الذى سلكه ماجلان ( 1618 - Communications‏ . 

۲ ) للوصول مباشرة إلى بلاد التوابل 
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وعندما تعددت غزوات البربر فى ناية الإمبراطورية 
الرومانية » مرت الزراعة #سؤابهنهم بفترة تدهور, 
هذا بيا كانت الطرق التجارية العظيمة الى كانت تستخدم 
قديما » والتى کان استخدامها قد أهمل » قد أصبحت غير 
صالحة للاستخدام. وفى داخلية البلاد أصبحت الطرق الأقل 
أهمية عبارة عن مجرد مدقات مغطاة بالوحل أو متجمدة 
بالجليد » مليئة بالحفر أوالأتربة تبعا لتوالى الفصول. وى 
العصور الوسطى وجدت القرى الصغيرة نفسها معزولة 
بعضها عن بعض دون أن تكون لديها الوسائل المناسبة مزاولة 
التجارة. وكان جل الأهالى يعملون فى زراعة الأرض العجفاء 
لساب الأمير الإقطاعى » الذى کان يقضى معظٍ وقته فى 
قصره » وإن كان فى نفس الوقت يأخذ على عاتقه واجب 


وقرب نهاية القرن الثامن عشر » تحسنت حالة الزواعة 
تحسنا ملموسا ومع ذلك > فكان يكى أن تصاب إحدى 
المناطق بالآفات الزراعية أو تتعرض الفيضانات لكى 
يتعرض أهلها المجاعة» وقد أعوز تيم إمكانيات الدفاع عن 
محاصيلهم . 

وف نفس الوقت » أخذت أولى الصناعات )يم1 
الكبيرة فى الظهور » كا أخذ عدد السكان فى التزايد 
باطراد . وشيئا فشيئا بدأ الع ومن بعده الميكنة فى مد يد 
المساعدة للزراعة . 

لقد بدأ الناس يتعلمون كيف بحسنون استغلال حقوهم 
بتبادل زراعة المحاصيل فى الحقل الواحد ( نظام الزراعة 
بالتناوب «هناهاه۸)» وذلك لكيلا تضعف الأرض » 
كا بحثوا. فى أمر أعداء الزراعة ذات الحظورة ووسائل 
مكافحتها » كا اكتشفوا الأسمدة الى من شأنها زيادة 
الإنتاج بطريقة محسومة للغاية . : 

وأخيرا ظهرت الآلات لتقدم مساعدتها المزارعين » 
ومنها آلات البذر والحصاد والحرارات الى طورت » 
وأمكنها أنتؤدى الأعمال الى كانت من قبل تحتاج للكثير من الوقت 
والحهد . و إذا كانت الأرض ف العصر الحجرى(الباليو ليثيك) 
م تكن قنتج إلا القليل من المواد الغذائية لسكانها البالغ 
عدده حوالى خمسة ملايين » فإن الحزء الأ كبر من الثلاثة 
آلاف مليون نسمة الذين يسكنون الأرض الآنء أصبح 
فى إمكانهم تأمين معاشہم . 

إن التقدم الهائل فى العلوم والتكنولوجيا قد مكن 
الإنسان من إنتاج مواد غذائية لم يكن يخطر أمرها على بال» 
فقد استخرج السكر من الحشب » والسمن النباق من 
الفحم إلى غير ذلك . 

و بفضل الحهد والذكاء » تمكن الإنسان اليوم من أن 
يستخرج من الطبيعة الى تحيط به العديد من المواد الغذالية 
وأن يحوفا حسما يشاء . 


TE‏ ل 2١‏ دد والعهددالقادم 


آم روما E‏ 
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لاس تمده 1ك اتكق ناك ف العام : المتوسط اليوهفى بالسعرات للترد الواحد 


الاستبلاك السنوى من المواد الغذائية لأسرة مكونة من أربعة افراد 
( اثنان بالغان وطفلان ) فى بعض بلدان أوروبا ( عام ۱۹۹۲ ) 


إيطاليا بريطانيا أآلمانيا 


14۲9٦ ۳۹۰‏ 1,0 
"451١ AE:‏ ۴۲۱ 
ré,‏ ۱۳ 119۷ 
۳۷٦‏ 1۸9۲ اوه 
۹۲9۸ ۳ ۱۳۴۸9۹ 
Af;‏ ۲۹ 1*9 
حمايتهم » وكانت موائده تزخر بالأطعمة من جميع الأصناف » منها ماكان يتيل بأغلىأنواع ANT Ff; î:‏ 
التوابل الى كانت تكسب الوم مذاقا اکر استساغة . 1 ۱09٦‏ ۱و۲ ۳9۹ 
وللعنور على تلك التوابل كانت كثير من الدول الأوروبية فى بداية العصر الحديث ترسل 1 وا 
بواخرها نحثا عن الطرق البحرية الخديدة . 5 o44‏ يفف 
وبعد اكتشاف الدنيا الجديدة » استجد فى الأسواق الأوروبية كثير من المتتجات » كان بن ( ڊ Yo‏ 0و1 
أوها الفلفل الحلو > ثم الكاكاو » والبطاطس » والذرةء وأخير | الطماطم وبعض أنواع الدواجن 3 ر 250 
مثل الديوك الرومية والدجاج السودانى . ومن جهة أخرى عرف سكان العام الجديد لأول جن fy A9۸‏ 


مرة بعض منتجات العام القد م مثل القمح » والبندق » واللفت » والتفاح > والكترى › al‏ 8م 56 
والمث = > والبطيخ Nt N‏ » والأبقار . 1 ل ۲۹۵9 ۱۷ 
اللاطيافٌ الشائعة ف بلاد اللبيوبتان المتدعمة بن 2 


Thrion‏ هآ : نوع من البودينجعسنةقه2( ولا يستطيع الإنجليز أن يدعوا أنهم أولمنعر فوه) 
Le Myna‏ :ل الدجاج ا والأحشاء المخلوطة بالدم 4 مضافاً إلہا توابل منوعةوعسل 
وزيببوجبن حمر . 


واللتضروات المسلوقة الى يتبلونها بالصلصات الغنية بالتوابل مثل 


ê Nê‏ خا نة سانا ا ال ل 
ttya‏ 5 انو بطريقة السلق البطى . يدخل أيضاً فى تركيب المشروبات ) . 


١ : Le Landaule‏ ف ق بار 
نى بالتم المسلوة مرق جهز باجین . وفما يى وصفتان من تلك الصلصات الشبيرة : 
كا يمكن أن نذكر بعض الأصتاف الأخرى مثل سمك التونة المشوى » وأثداء أي E 0 E‏ اك 
انز ر ا وألحثناء اتلازير + واوم لمحمرة أو المشوية > والأرانب الههزة بالنييذ رمز تة سعوما9 : قليل من نجذام (عشب) «هدومة والكز برة » والسذاب 
بدائية لعمل اليخنى ) . كا كان اليونانيون مغرمين بالفطائر مثل التورتات بالزبيب واللوزء ( نبات طبى) و › تمزج بالمرق والعسل وكية صغيرة من الزيت . 
والفواكه »والجبن . وكذلك بعض الفطائر ال حافة ( Libum & Placenta‏ وتو هن الرقاق Oxygarum‏ : فلفل وجاوى وحبهات مع كية ضئيلة من الككون 
Tract )‏ )ء والسابلية ) '  Sciblita‏ ( ا وأوراق النعناع وزهر التعناع الجاف . 
نبيذ كورنثة الحلو ونبيذ ساموس وخيوس وتنيدوس وبعد غزو سيا واقتباس ١‏ لیات ولاستکال ا العرض ل لبي الغال ؛ ر لزاماً أن a‏ 
الآسيوية أصبح اليونانيون يجهزون وجباتهم الاق : مشبيات ع2058-0'06855 متعددة 34 E‏ 
الأصناف ثم الوم » وأخيراً الحلوى من جميع الأصناف . مربى الورد الو 00 
اللطليبة ف د . لاج اکھج اق ينةع الورد أو البنفسج لمدة سبعة أيام فى البيذ > م يتزع من 
کان سكان بلاد الغال يقنعون بغذاء متواضع . وطبقاً لروايات سترابون 0۸طھما؟ وغيره ا و ي 
من الكتاب اللاتينيين» فإن وجباتهم كانت تتكون من أسماك الأنبار »واللهوم الحمرة أو المشويةء فى هذه العملية ويضاف إليه العسل . 


